
  القاهــرة – ”كافكا قـــال لي.. أحاديث 
وذكريـــات“ عنوان الكتـــاب الذي أصدره 
الشاعر الســـلوفيني ”غوستاف يانوش“ 
ونقله إلى اللغة العربية نجاح الجبيلي، 
وصدر في نهاية 2019 في طبعة مشـــتركة 
عن داري نشر الرافدين العراقية وتكوين 

الكويتية.
كتب مقدمـــة الكتاب ”ماكـــس برود“ 
صديـــق كافـــكا الـــذي أوصـــاه بحـــرق 

مخطوطاته بعد وفاته لكنه لم ينفذ 
الوصية، فنشر المخطوطات بعد 
موت كاتبها، وكتب عنها مصوّرا 
كافكا على أنه ”عبقرية دينية“. 
يانوش،  لكتـــاب  تقديمـــه  وفي 
يواصل بـــرود رســـم الصورة 
المثاليـــة لكافـــكا فأرجع عدم 
لكونه  حياتـــه  فـــي  شـــهرته 
غير مبال بمســـألة الشـــهرة، 
بمثابة  كانت  عنده  والكتابة 
الصلاة، وقال ”كانت جميع 
جهوده مركزة على الإشباع 

الروحي وتحقيـــق حياة يلزم أن تكون 
نقية بشكل مباشر“.

ويضيـــف ”كانـــت حياته مســـتغرقة 
تماما في المسعى لتحقيق الأسمى الذي 
يكمن في قوة الإنسان، لكي يستأصل من 
نفسه كل رذيلة“، وينقل عن كافكا قوله ”لا 
يمكن للإنســـان العيش دون إيمان ثابت 

في شيء راسخ معه“.
فـــكأن بـــرود يؤكـــد مســـبقا على ما 
ســـيقوله يانوش نقلا عن كافكا، ويحاول 
الإيحاء بصدقيته في أكثر من موضع من 
المقدمة، ســـواء بتوثيق للعلاقة المدعاة 
بيـــن طرفي الحديـــث (يانـــوش وكافكا) 
وحديثـــه عنهـــا بثقة الشـــاهد عليها، أو 
بالاستشـــهاد بدورا ديمانـــت والقول إن 
الكتـــاب بدا لها وكأنه لقـــاء آخر بكافكا، 
كما يشـــير إلـــى ورود اســـم يانوش في 

رسائل كافكا إلى ميلينا.
يقتـــرح ماكس برود في المقدمة التي 
حررها في أكتوبر 1952، اتخاذ الأحاديث 
التي نشـــرت بعد ثلاثيـــن عاما من رحيل 
كافـــكا، بديلا عن يوميات كافكا المفقودة 
عـــن تلـــك الســـنوات ولـــم يذكر شـــيئا 
عـــن الذاكرة وما قـــد تفعله مـــن تحوير 
وتحريف للذكريات أو ما قد يصيبها من 
ترهل أو ضعـــف، وبالرغم من أن الكتاب 
مصاغ بأســـلوب يانـــوش إلا أن برود لا 
يتحرج مـــن الادعاء بأن كلمات كافكا كما 
نقلهـــا يانوش تحمل علامة واضحة على 
أســـلوب كافكا في الحديـــث، الذي يمتاز 
بكونه أكثر إيجازا واكتنازا من أســـلوبه 

في الكتابة.
المهم أن الكتاب يرسم صورة لكافكا 
آخر يكاد يكون نقيضا لكافكا الذي يعرفه 
قـــارئ رواياته ورســـائله ويومياته التي 
اكتشـــفت ونشـــرت بعد صـــدور الكتاب 
بســـنوات. فكافكا الســـوداوي المتشائم 
في قصصـــه، ولنتذكّـــر قولـــه “رواياتي 
وقصصي هي أنا“، وقد نشأ طفلاً ضعيفاً 
متردداً، كتـــب في يومياته ”ما أريده الآن 
لا أريده فـــي اللحظة التالية“، وكان كثير 
الشكوى، غير راض عن شيء كما تكشف 
رسائله، وهذا طبيعي بالنسبة للشخص 
الذي يعاني اضطهاد الأب وعقدة الذنب، 
هذا الشـــخص يبـــدو في كتـــاب يانوش 
متفائـــلا، واثقـــا مـــن نفســـه، عارفا بكل 
شـــيء، ولديه القدرة على الإجابة عن أي 
ســـؤال، فينصح الصبي بما لم يفعله هو 
شـــخصيا، فلا ينصحه مثلا بالتمرد على 
الأب الرافض لاشتغال ابنه بالموسيقى، 
وينصحه قائلا ”الصبر هو الحل لجميع 

المشـــكلات، يجب على المرء أن يُشـــفق 
علـــى كل الأشـــياء، وأن يستســـلم لـــكل 
الأشـــياء، ولكن عليه فـــي الوقت ذاته أن 

يظل صبورًا ومتسامحًا“.
وهذا يتناقض مع قوله ”أنا شـــخص 
لا مبال تمامًا ومثيرٌ للشـــفقة؛ بئرٌ جفّت، 
والماءُ فيها على عمق يستحيلُ الوصول 
إليه، ما الذي هنـــاكَ ليربطني بالماضي 
أو بالمستقبل؟ الحاضرُ شبحٌ يُعبّرُ عنّي، 
فأنـــا لا أجلـــسُ إلـــى الطاولة بـــل أحومُ 
حولها. لا شـــيء، لا شـــيء. خـــواء، ملل، 
لا ليس ملـــلاً بل مجرّد خـــواء، لا معنى، 

ضعف“.
يقول صاحب ســـيرة 
غـــراي،  رونالـــد  كافـــكا 
في  الواضـــح  الشـــيء  إن 
كافكا وفـــي أفكاره الدينية 
وكذلـــك في علاقتـــه بأبيه، 
هـــو ازدواجيتـــه؛ فهو يبدأ 
إحدى يومياته بكلمات تقول 
”اللهم ارحمنـــي فإني خاطئ 
في كل ركن من أركان حياتي“ 
ثم ينتقل إلى اســـتهجان هذا 
الدعـــاء علـــى اعتبـــار أنه حب 
للذات يدعو للسخرية، لكنه يعود ويدافع 
عنه. هذه الازدواجية المميزة لشـــخصية 
كافـــكا تصلح دليـــلا إضافيـــا على زيف 
الصـــورة التي رســـمها يانـــوش، المهم 
أن كافـــكا المختلق كان مؤيـــدا للحاخام 
هيرش كاليتشـــر ملهم هرتزل بخصوص 
إنشـــاء وطن قومي لليهود في فلسطين، 
وينســـب له الكتاب قوله ”لم يعد اليهود 
اليوم راضين بالتاريـــخ، إنهم يتطلعون 
إلى وطـــن متواضـــع اعتيـــادي في هذا 
الكـــون. إن عـــدداً مـــن اليهود الشـــبان 
يعودون إلى فلســـطين، إنها عودة المرء 
لذاتـــه، لجذوره لانتمائـــه للوطن القومي 
في فلسطين، هو بالنسبة لليهود الهدف 

الضرورة“.

 هذه الأفكار الصهيونية المنســـوبة 
لكافـــكا تبيـــن الهدف مـــن ترويج ماكس 
برود للكتاب، كما كانت ســـببا في اتهام 
بعض الكتاب العرب له بالصهيونية، لكن 
هناك من يخالفهـــم الرأي على اعتبار أن 
يانوش حوكم في حياته بتهمة الاختلاس 
وتم ســـجنه، وبالتالي لا يمكـــن الوثوق 
فـــي صـــدق أقواله، كما أن اســـم يانوش 
فـــي يوميـــات كافـــكا التـــي ورد بها ذكر 
طباخه وخادمه، وحينما ذكره في رسالة 
إلـــى ميلينا وصفـــه بأنه صبـــي مزعج، 
كمـــا أن كافكا كان يشـــعر بالانفصال عن 
اليهود والألمان والتشيك على المستوى 
النفســـي، لهذا تســـاءل: ما هي القواسم 
المشـــتركة بيني وبيـــن اليهـــود؟ إنه لا 
يكاد يوجَد قواســـم مشـــتركة بيني وبين 
ذاتي. كذلـــك الأدب الصهيوني أداة ذات 
هـــدف واضح معلوم، مما يجعل منه أدبا 
عنصريا بالأساس، بينما أدب كافكا أدب 
إنســـاني، كما قال هيرمان هيسه ”ليست 
كتابـــات كافـــكا بحوثـــاً حول مشـــكلات 
دينيـــة، ومـــا ورائياتيـــة، وأخلاقية، بل 
هي أعمال شـــعرية، ليس كافكا ما يقوله 
لنا بصفته لاهوتياً، أو فيلســـوفاً، بل هو 

بصفته كاتباً وحسب“.

غوستاف يانوش وماكس برود 

يختلقان كافكا الصهيوني

الكتاب يرسم صورة 

لكافكا آخر يكاد يكون 

نقيضا لكافكا الذي يعرفه 

قارئ رواياته ورسائله 

ويومياته

كافكا بصورة مغلوطة
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 هنــــاك فــــارق بيــــن الســــيرة الذاتيّــــة 
الخالصة ورواية السّــــيرة الذاتيّة، يتمثّل 
فــــي أن إحداهمــــا تنهــــض علــــى الواقع 
المرجعي بشكل أساســــي، في حين تلجأ 
رواية الســــيرة إلى الخيــــال كقناع، يكون 
بمثابة نقض للميثاق الســــيري أو العهد، 
الــــذي يحيل إلى المطابقــــة بين الهُويات 

الثلاث (المؤلف، الشخصية والراوي).
شــــدة الاقتراب بين الســــيرة الذاتيّة 
والســــيرة الفكريّة، تجعل من المفهوميْن 
يتداخــــلان إلــــى الحدّ الــــذي لا يمكن معه 
الفصل بينهمــــا، لدرجة أن التعريف الذي 
د به فيليــــب لوجون الســــيرة الذاتيّة  حدَّ
ينطبــــق تمــــام الانطبــــاق على الســــيرة 

الذهنيّة، كما يقول محمد الداهي.

ل
ّ
مراجعة وتأم

بمفهــــوم محمد  ”السّــــيرة الذهنيــــة“ 
م كتابًــــا تنــــاولَ فيه  الدّاهــــي الــــذي قــــدَّ
بالتنظير والممارســــة كل ما يتعلّق بهذا 
النــــوع الوليــــد؛ هــــي صنفٌ من السّــــيرة 
فهــــا بأنها  وامتــــداد مباشــــر لهــــا، ويعرِّ
حكاية نثرية تترصّد أطوار حيوات أفراد 
ومآثرهم  بمناقبهــــم  معروفين  واقعييــــن 
ومجهوداتهــــم. وهــــي تهتمُ، فــــي المقام 
الأوّل، بالجانــــب الإخبــــاري أو التحليلي 
الصرفي، وبتسريح النادرة أو الأحدوثة، 
وبتقصّي مكونات وأسرار النزوع الأدبيّ 
والفكــــريّ للمترجــــم لــــه، بالاطــــلاع على 
الشــــواهد اللازمة كالمذكّرات واليوميّات 
والشهادت وغيرها وبالبرهنة على صِحّة 
بعض الطروح والحقائق الفكريّة والفنيّة.
من أنواع السيرة الذهنيّة ما يمكن أن 
يُطلق عليه الســــيرة الذاتيّة الموضوعّية 
التــــي تتعلَّق بشــــخصية فكريــــة معروفة 
تســــتأثر بالاهتمــــام وبقطب مــــن أقطاب 
التأليــــف والفكر الذي يحظــــى بمقومات 
وَقِيــــم تميّزه عن غيره من الأعلام، ويُعتبر 
قدوة حسنة للشــــباب المُتمسّك بالمبادئ 
السّــــامية والمتطلّــــع إلــــى العُــــلا. وهذا 
النوع يهتمُّ برصد مســــار المســــرود عنه 
التعليمــــي والثقافــــي والمهني، ويتوخى 
تتبّــــع أطوار حياته منذ نشــــأته وطفولته 
إلى أن اســــتوفى حظه مــــن هذه الدنيا ثمّ 

وافاه الأجل.

حفلتْ كتــــب التراث العربــــي بالكثير 
من نماذج الســــير الفكريّــــة، على نحو ما 
كتبــــه بعــــض المحدثين والفقهــــاء لبيان 
معاناتهم فــــي تحصيل العلــــم، ومن هذا 
”مناقب الإمام أحمد بن حنبل“ لأبي الفرج 
عبدالرحمن بن الجــــوزي، ومنها ”المنقذ 
مــــن الضلال“، للغزالــــي و”التعريف بابن 
خلدون عن رحلته شــــرقًا وغربًا والفوائد 
الجمّــــة“ لعبدالرحمــــن التنمارتي، و”أنا“ 
العقاد، و“تربية سلامة موسى“، و”سيرة 
ذاتية فكرية“ لسمير أمين، و“في الطريق“ 
لريمي هيس، و”رحلة نحو البداية“ لكولن 
لجون بول سارتر،  ولســــون، و”الكلمات“ 
وغيرهــــا الكثير من الأعمــــال التي تندرج 

تحت هذا النوع.
وإن كان محمــــد الداهــــي خلــــط بين 
الأنــــواع التي تنتمي إلى هذا النوع وبين 
أخرى تندرج تحت نوع الســــيرة الذاتية، 
ميخائيل نعيمة و”رحلة  فأدرج ”سبعون“ 
جبليــــة رحلــــة صعبــــة“ لفــــدوى طوقان، 

و“أوراق العمــــر“ للويس عوض، إلى هذا 
له  النــــوع، وهو أمــــر صعب، لا يمكــــن تقبُّ
بســــهولة؛ فمجمل هذه الأعمــــال تناولت 
شــــديد،  بإســــهاب  الحياتيــــة  المســــيرة 
وهــــو مــــا لا تلتزم بــــه الســــيرة الفكرية، 
وحتــــى وإن تطرقت للتكويــــن الفكري في 
اســــتعراضها للحيــــاة الذاتيــــة، فهــــذا لا 
يمنحها استقلاليتها عن السيرة الذاتية، 

وإدراجها إلى السيرة الذهنية.
الأثــــر المهمُّ في مــــا يســــرده الكتّاب 
عن مكوناتهم الفكريّــــة والثقافيّة، يتمثّل 
فــــي ما يمنحــــه السّــــرد من بُعــــد تربوي 
لطلاب العلم، إلــــى جانب البُعد المعرفي، 
بمــــا يقدّمــــه من إضــــاءات عــــن الأوضاع 
السياســــيّة والاجتماعيّة، وعن التأثيرات 
الثقافيــــة المُتباينــــة وَفْقًا لمــــوارد العلم، 
وإن كان يســــعى البعض ليجعل من هذه 
الســــيرة بمثابة المراجعة الفكريّة للآراء 
والقضايا التي طُرحت ســــابقًا، على نحو 
ما فعل ســــمير أمين في سيرته بأن جعل 
غرضه منهــــا بمثابة ”إعادة كتابة وتطور 
والاشتراكية“.  الرأسمالية  في  أطروحاته 
نفــــس الشــــيء فعله صــــلاح فضــــل عبر 
تســــاؤله ”أكتب هذه الكلمات من الذاكّرة، 
وأسأل نفســــي: ماذا عســــاك أن تكون قد 
قدمتَ للفكر النقدي العربي، هل اقتصرت 
فــــي الكتب النظرية علــــى تقديم تلخيص 
للتطــــورات العلميــــة ولمنجزاتهــــا، وهل 
جئت بمــــا يســــتحق البقاء في عشــــرات 

الكتب ومئات المقالات التطبيقية؟“.
بعد مرحلة انقطاع لا نعلم أســــبابها 
عــــاد الاهتمــــام بهــــذا النوع مــــن جديد، 
رين، توضع على  اب وَمُفكِّ فظهرت سير لكُتَّ
أغلفتهــــا الخارجيّة عبارة ”ســــيرة ذاتية 
على نحــــو ما فعــــل عبدالوهاب  فكريــــة“ 
المســــيري في كتابه ”رحلتي الفكرية في 
البــــذور الجذور والثمــــر“، وصلاح فضل 
وإن كان بنسالم  في ســــيرته ”عين النقد“ 
حِميش في ســــيرته ”الــــذات بين الوجود 
والإيجــــاد“، اكتفى بوضع ســــيرة ذاتية، 
وهو نفــــس ما فعلــــه جابــــر عصفور في 

كتابيه ”من هناك“ و”بعيدًا عن مصر“.

سير ومكاشفات

في بداية ســــيرته ”الذات بين الوجود 
والإيجاد“ يعترف بنسالم حميش أنه كان 
ــــبوح في الحياة الجوانيّة،  عازفًا عن السُّ
لأنــــه ليس فــــي حالة صُلْــــحٍ وَوِفَــــاقٍ مع 

لحظات وبؤر في وجوده، ومع عزمه عدم 
الخوض في كتابة الذات، خاصة أنه يرى 
أن عددًا ممّن مارســــوا الأوتوبيوغرافيا، 
أفــــرزتْ مجمــــل كتاباتهــــم ســــيرًا ذاتية 
عة، هي في معظمها سير  مباشــــرة أو مُقنَّ

اللهج الأنا الصرف.
في حديثه عن مرحلة الطفولة، ينتقي 
مــــن هــــذه المرحلــــة المؤثــــرات المهمّة، 

الفرنســــيين  المعلمين  يتذكّر  كأن 
وذهنيتهــــم  وعنصريتهــــم 
الاستعمارية. حتى في استذكاره 
نشــــأ  الذي  النســــائي  للوســــط 
بينه، لا يســــتحضره مجرّدًا من 
وعاداته،  الخصوصية  طقوسه 
طفولتــــه  بيــــن  يربــــط  كمــــا 
والأماكن المتعدّدة التي تنقل 
إليهــــا. ويســــتمر حميش في 
اســــتعراضه لكافة المؤثرات 
أســــهمت  التــــي  الثقافيّــــة، 

الثقافي  وعيــــه  تشــــكيل  فــــي 
والفكري، ويدين لكتابات عبدالله العروي 
في مرحلة التلمذة الجامعية. كما يتطرق 
إلى إسهاماته الثقافيّة الفاعلة في الثقافة 
كإنشــــاء دوريّتيْن هما الزمــــان المغربي 

والبديل.
أما الدكتور صــــلاح فضل فيبتعد في 
سيرته الفكرية ”عين النقد وعشق التميز“ 
(2019، دار بتانــــة) عن الحديث عن الأمور 
الشــــخصية، بقدر ما يقتــــرب من التكوين 
الفكــــري لــــه، والعوامــــل التي أســــهمت 
فــــي بروز الحــــثّ النقدي لديــــه. فيعرض 
لظــــروف وفاة والده، لا كنــــوع من الرثاء، 
وإنما لأثرها في تغيير مساره التعليمي، 
حيــــث نقله جده مــــن التعليــــم الحكومي 
إلى التعليم الأزهري كي يســــتكمل مهمّة 
أبيه الــــذي رحل وهو في عامه الأخير في 

تخصص القضاء الشرعي.
ثمّ يســــهب في شــــرح المؤثرات التي 
ســــالة  شــــكّلت ذائقته النقدية، كمجلة الرِّ
التي عثــــر عليها في خزانة جــــده، ودور 
عمه الذي ســــاعده بطريقة غير مباشــــرة 
في الاطلاع على كتب القانون الدستوري 
والإجــــراءات  والجنائــــي  والمدنــــي 
المطولة  والنظريات  الدولــــي  والاقتصاد 
عن القانون الرومانــــي، ثم تأتي الخطوة 
الأهم بدخولــــه كلية دار العلــــوم، وكانت 
بمثابــــة نقلة مــــن الجُبّــــة والعِمامة، إلى 
رحاب الجامعة المختلطــــة، وقد وصفها 

بهذه الفترة بأنها فتنة دار العلوم.

الهدف من كتابة السيرة الفكرية، هو 
الحافلة،  العلمية  المســــيرة  اســــتعراض 
بذكر ثمارهــــا العلمية، المتمثلة في ولادة 
الأفــــكار. فيحدثنا صلاح فضل عن الأفكار 
الأولــــى لكتبه كيف جاءتــــه، وكيف فرض 
عليه زخم التيارات الاشــــتغال بالمناهج 
الحديثة، رغم معرفته بأنه سوف يصطدم 

بمعسكر التقليديين.
للســــيرة  البارزة  السّــــمة 
الذهنيّة، هي قدرتها على 
تجســــيد الشــــخصية في 
صراعها ليس مع واقعها 
وظروفها التي اســــتطاعت 
إلى  لتصل  عليهــــا  التغلّب 
مــــا وصلــــت إليــــه، وإنمــــا 
فــــي إبــــراز الصــــراع الأهم، 
وهــــي تدخل معســــكر البنى 
التقليديــــة، وتحملها في دأب 
مواصلة عملها التنويري رغم 
كافــــة المعوقات، وهو ما يمثّل 

للثوابــــت العلمية والمرجعيات انتصارًا 
الفكرية والثقافيّة التي نهلت منها الذات، 

في وقوفها صلبة أمام الأفكار الرجعيّة.
كما تحتوى الســــير الفكرية على بعد 
معرفي، لا فقط فــــي ما يذكره المؤلف عن 
كتاباتــــه ومناهجه، وإنما فــــي ما يقدمه 
من ملامــــح جغرافيــــة وثقافيــــة للأماكن 
التــــي انتقلوا فيها، فصلاح فضل يتحدث 
عن إســــبانيا وعن انبهــــاره بحضارتها، 
ويصحــــح المعلومــــات ويقرّ بــــأن العرب 
لــــم يخرجوا مــــن الأندلس، فمــــن خرجوا 
من شــــبه الجزيرية الأيبيرية نهاية القرن 
الخامس عشر، ليســــوا عربًا وإنما كانوا 
أشــــتاتًا من الموريســــكيين، أمــــا العرب 
فقد اضطروا تحت وطــــأة القهر ومحاكم 
التفتيــــش إلــــى الذوبــــان فــــي الجســــد 
الإســــباني. وجابــــر عصفور في ســــيرته 
”بعيدًا عن مصر“ يُفتن بمدينة ماديســــون 

ويصف معالمها.
تماثــــل الحاجة إلــــى كتابة الســــيرة 
الفكريــــة، الحاجــــة إلــــى كتابة الســــيرة 
الذاتيــــة، لمــــا فيهــــا مــــن نفع للــــدارس 
والباحــــث معًــــا، لكــــن علــــى الكُتّــــاب أن 
يخففوا من نبرة الأنا، والافتخار بتخطي 
الصعــــاب، فهذه أشــــياء لا حاجة للتنويه 
بها، بقدر ما يســــتخلصها القارئ بنفسه، 
وأيضــــا الابتعاد عــــن تلخيــــص كتبهم، 
وإنما الاكتفاء باستعراض دواعي الكتابة 
والمناهج المستخدمة، لأنها أفيد للقارئ.

ة كتابة شعرية 
ّ

السيرة الفكري

تفضح الأسرار
بعد مرحلة انقطاع عاد الاهتمام بكتابة السيرة مجددا

نصوص منسوجة في مربع الذات

تفرّعت عن السيرة الذاتيّة الخالصة 
أنواع أدبية قريبة قد تنفصل عنها، 
فلا تشــــــترك معها إلا في الاســــــم، 
ــــــة التي تعدّ  كرواية السّــــــيرة الذاتيّ
ــــــة  ــــــام للســــــيرة الذاتيّ ــــــض الت النقي
الخالصــــــة، وقد أغــــــرت الكتابة عن 
الذات الكثير من الكتاب لتقديم أدب 
مكاشفات لاقى انتشارا واسعا بين 

القراء.

ممدوح فراج النابي
كاتب مصري

الحاجة إلى كتابة السيرة 

الفكرية تماثل الحاجة 

إلى كتابة السيرة الذاتية، 

لما فيها من نفع للقارئ 

والباحث معا

أحمد رجب


